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 :ملخص

الاجتماعية    برز مظاهرهأو   الإسماعيليين عبر فترة حكمهمين  البحث مدلول الصيام في عصر الفاطميهذا  ناقش  ي
تام لا يزي  رمضانشهر    طرق حساب ,وأيضا   بإثباته عدد  ولا ينقص,غير خاضعة للترجيح ولا    د والكيفية المتبعة 

القائ هو أحد خفايا علة    ملرؤية الهلال ,والاستدلال بأن الصوم هو الصمت عن الكلام والطعام معا, وأنّ الإمام 
)صلى الله عليه  حاديث الرسولأ   في تدعيم آرائهم, وفق  علم التأويل الظاهر والباطنعلى  نهم اتكئوا  أوكيف  الصوم ,

ضمن منهجهم  ,اعتمدوا على حسابه بفلسفة واستقراء غاية بالاستنتاج والتحليل    م نهأوكيف    وآله(والعترة الطاهرة ,
ثابتثلاثين  فقد جعلوا  شهر رمضان  ,الفكري  استمدوها    ة ضمن معطيات خاصة,يوما  أن  بهم  من عقيدتهم,وأكدوا 

 الرؤية نوعان رؤية طبيعية ورؤية نفسانية معتمدين على فن الإقناع والتأثير بالعوام عن طريق العقل . 
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Abstract 

 The current study dealt with the meaning of fasting in the era of the Fatimid 

Ismailis throughout their rule on its most prominent social manifestations, and clarifies 

the methods of calculating the month of Ramadan which was proved as a complete 

number that does not increase or decrease, which can’t be subjected to weighting or 

sighting of the crescent moon, and the inference thatRamadan is fasting from speech 

and food, and that the Imam Al-Qaim is one of the hidden reasons for fasting, and how 

they relied on the apparent and hidden knowledge of interpretation to support their 

opinions.According to the hadiths of the Messenger (may God’s prayers and peace be 

upon him and his family) and his family, and how they relied on his calculation with 

philosophy and extrapolation for the purpose of deduction and analysis, within their 

intellectual approach, they made the month of Ramadan thirty days, within their own 

data that they derived from their faith, and they confirmed thatthe vision are seen two 

types, natural vision and vision. Psychologically, relying on the ability to persuade and 

influence the publicthrough reason.  

key words: Fatimids, fasting, interpretation, vision 

 المقدمة 

الفاطمية    الدولة  الصادق تعد  الإمام  بن  إسماعيل  إلى  العقائدية  تعود صلتها  والتي  الإسماعيلية  للفرقة  المعتنقة 
-909هـ/ 358-297كثر من قرنين من الزمن ما بين المغرب  )أمن الدول الشيعية التي حكمت  )عليه السّلام(,  

968( ،ومصر  الفاطمي1171-968هـ/567-358م(  اتكئ  وقد  تفسير    ون م(  الفلسفة  أ في  على  عقائدهم  غلب 
الإسلامية, التي ميزتهم عن باقي الدول التي حكمت المعمورة آنذاك, فأدخلوا الفلسفة بالعبادات والعقائد كالصوم 

سماعيلي الخاص مامة والنبوة ....ولهذا كان للصوم نصيب من هذه الفلسفة وفق المنظور الإوالصلاة والحج والإ
فيعد مفهوم الصوم من أولى المسائل العقائدية التي ,يون  بالفاطميين كجزء من هذه العقائد التي اعتاد عليها الفاطم

والشريعة  الفلسفة  بين  التوافق  تحصين  بهدف  الفلسفي  بالفكر  تدعيمها  إلى  الإسماعيليون  الفاطميون  سعى 
على قدرة الدعاة في الإقناع والتأثير بالمجتمع بمحاكاة العقل ,عن طريق العلم الذي  الفاطميون    الإسلامية, اعتمد 

قلوب مخالفيهم فضلا عن   يستميلون  الفاطميون  ,فكان  وأفكار عقيدتهم  نشر علوم  أساسية في  هو جوهر وركيزة 
آفاق  سعة  على  يؤكد  إقامتها,وهذا  على  ,والحرص  مذاهبهم  اختلاف  على  والجماعة  السنة  أهل  شعائر  تقبلهم 

التالي:إ   عقيدتهم وتسامحها. الفاطميون على جعل   ن الإشكالية التي يطرحها البحث تتمثل بالسؤال  لماذا حرص 
ومن خلال خطة البحث يمكننا الإجابة على   أيام شهر رمضان ثلاثين يوما تامة ثابتة لا تخضع للرؤية والتباين.

إلى البحث  قسم  الإشكالية  الأول    هذه  المحور  تضمن  محاور:  الدولة ثلاثة  في  رمضان  لشهر  العامة  المظاهر 
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مدى فاعلية    المحور الثالث درس  ن في حساب غرة شهر رمضان و ي ساليب الفاطميأ  الثاني,وبحث المحور  الفاطمية
 .في رؤية الهلال  التأويلعلم 

 المحور الأول 

 المظاهر العامة لشهر رمضان في الدولة الفاطمية 

:المدلول اللغوي للصوم   أولاا

والكلامالإبأنه  الصوم    يعرف والشراب  الطعام  عن  مقاييس  إ  ,مساك  في  جاء  الإأ  اللغةذ  على  يدل  مساك صل 
ما الركود  أعن الكلام والصمت    فالإمساك  (3ج 323، صفحة  1997)ابن فارس،    والركود في مكان فيقال للقائم

الميزان   تفسير  صاحب  في  أفيذكر  مصدران  والصوم  الصيام  الفعل    اللغة,ن  عن  الكف  عمّ أبمعنى  الكف  ا ي 
وتتوق   النفس  ك ليإتشتهيه  الأه  والمشي  الصيام عن  والكلام  والشرب  الكف عن    والحركةكل  تستخدم في  مور أثم 

 . (2ج40، صفحة  1992)الطباطبائي،  نية التخص الشرع  تبدأ من طلوع الفجر إلى المغرب ب ةمخصوص

في أنلاحظ   وجاء  والكلام  الحركة  والسكون عن  الإمساك  على  تدل  بالعبادة  اختصت  التي  كلمة صوم  أصل  ن 
الخيل إذا أمسكت   امت جماد أيضا فيقال صام الماء إذا سكن ورعد وصللمواهب الرحمن إن كلمة صمت تستعمل  

 ( 3ج403، صفحة 2007)السبزواري، عن السير والحركة والاعتلاف

عام والشراب والكلام ويؤيد ذلك قول مساك عن الطّ الصوم من الجانب اللغوي هو صيام يصوم بمعنى الإ  نّ أتبين  
نِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا: )  الله تعالى )الفيروز، (67، الآية  مريم)القرآن الكريم، سورة    ( فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمََٰ

الكف عن المفطرات من طلوع يعرف بأنهُ  صوله  أالجانب الاصطلاحي وفق الشرع و ومن  (4ج41، صفحة  2005
 . (2ج 115، صفحة 1988)الطوسي، تعالى لى اللهإ القربةلى دخول الليل مع قصد إالشمس 

 قدوم شهر رمضان ب  الفاطميين احتفال مظاهرثانيا:  

ذ كان يستعد إ  لم يشهد من قبل ولم يسبق له نظير،  ابشهر رمضان احتفاء خاصى خلفاء الدولة الفاطمية  احتف
الموجودة فيكلف القاضي بالاهتمام بالجوامع والمساجد    ,يام من شهر شعبانأ  ثلاثةخر  آ بحلوله  لشهر رمضان قبل  

تخص الإضاءة صلاحات  إ  من  فيها  ى جر وملاحظة ما  والمرورعليها وتفقدها ومتابعتها    والقرافةوالفسطاط    بالقاهرة
الشعالو   والنظافة وإزالة  وعمارتها  القناديل  تغليف  عن  فضلا  الجوامع  ث فرش  صفحة 1997)المقريزي،  من   ،

 ( 2ج 350
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من أهم الطرق التي يعبر ( تعد هذه الممارسة  الإعلان عن شهر رمضانويعني)ركوب الخليفة أول شهر رمضان  
في   هالخليفة الفاطمي الإعلان عن حلول شهر رمضان بخروج  فاعتاد   عن حلول الشهر  الفاطميون   فيها الخلفاء

كبير "  موكب فخم رسمي  الخليفة  بأمر  تتبع  التي  الاستعدادات  المقريزي  اللباس والآلات، فيذكر  أمره في  فيجري 
المسلوكة والطريق  والموكب  والترتيب،  والركوب  والعرض  صفحة  1997)المقريزي،  "  والأسلحة،   ( 2ج 438، 

هذا  ويعد  الفاطمي,  للنفوذ  التابعين  والنواب  الأعمال  ولاية  إلى  والشارات  والرسائل  الكتب  إرسال  ذلك  يصاحب 
وهو بديل عن رؤية الهلال والاحتفال به عند ته  الموكب بمثابة الإعلان  الرسمي بدخول شهر رمضان وبدء غر 

 ( 171، صفحة  1992)ابن الطوير،   أهل السنة

طباق مملوءة بالحلوى ,وسط كل طبق صره من ذهب أول يوم من رمضان بإهداء  أالفاطمي في    وقد سعى الخليفة 
الأإ وباقي  لى جمع  ذلك سائر  أمراء  فيشمل  الوظائف وعوائلهم  بغر أ رباب  هذا  الدولة ويعرف  شهر رمضان    ةهل 

المآدب في كل ليلة    بإعداد   ,ومن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان قيام الخلفاء والوزراء والامراء وكبار رجال الدولة
ليالي الشهر في دورهم وكانت المسمطة تجهز بأجود    التي تقدم للحاضرين من عامه الشعب  طعمةنواع الأ أمن 

 ( 2ج 351، صفحة  1997)المقريزي، 

 ن:يعند الخلفاء الفاطميوفطوره سحور شهر رمضان ثالثاا: 

الفاطمي يجلس الخليفة على شرفه أفطار وما يتخللها من  الإ  بعد انتهاء مراسيم سمطة بقاعه الذهب في القصر 
ن بأطوار جميلة, ثم يحضر بعدها المؤذنون للتكبير والتذكير آ لسماع القراء وهم يتلون القر   لى وقت السحور,إ  ةكبير 

بفضائل السحور ثم يختمون مجلسهم بالدعاء,وبعده ذلك يأتي دورالوعاظ للتبليغ عن فضائل الشهر الكريم فضلا 
 ( 2ج 352، صفحة  1997)المقريزي،    عن  مدح الخليفة والثناء عليه, ثم تستمر حلقات الذكر حتى منتصف الليل

 ةبمد مائد   أالحلوى والقطائف للأكل والبركة وعند وقت السحور يبد   طباقأن توزع على الحاضرين  أالخليفة    فيأمر
البركة فيأكلون منه ويحملون  ن فيوزع عليهم من الطعام الخاص به على سبيل  و السحور ويحضرها الخليفة والجالس

 ( 82، صفحة  1983)ابن المـأمون،   منه لأولادهم على سبيل البركة وبعدها يؤذن لهم بالانصراف

 ختام شهر رمضان رابعا: 

  بمضاعفة   من شهر رمضان باعتبارها ليلة الختم ,فيدعو الخليفة  29  ةن بالاحتفال بليلي الخلفاء الفاطمي  ةجرت عاد 
ختم شهر رمضان الكريم ,ويقوم الخليفة بدعوة   ةنها ليلأللمقرئين والمؤذنين بحكم    ةرسم السحور المقرر في كل ليل

 (83، صفحة  1983)ابن المـأمون،  فطارفيهم الوزير لتناول الإ قاربه وجميع الجلساء بماأخوته وعمومته و أ
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ذ إلجلوس الخليفة    فطار يحضرون ويجلسون تحت الرواش المعد ن بعد الإي ن والمؤذني ن المقرئ أ ويذكر المقريزي   
قراء الحمد  القراّ   ةيستفتح   من  القر إن  خاتمة  تلاوةآلى  للخليفة وترتيلًا   ن  الدعاء  من  الخطباء  يكثر  ختمه,  وبعد   

 عن خلع الخلع ثم يبذل لهم الخليفة الدنانير والدراهم فضلًا   ويهللون ,والإشارة بمناقبه ومن بعدهم يكبر المؤذنون  
 . (2ج 353، صفحة  1997)المقريزي،  لى بيوتهم للتبرك كالعادةإعطائهم الحلوى فيأخذون منها إ عليهم و 

 احتفال العامة واستقبالهم قدوم شهر رمضان.     

الدولة   كرم  ينحصر  الخاصة وسخائها  الفاطمية    لم  على  رمضان  شهر  في  والقضاة  والدعاة  بالخلفاء  المتمثل 
بهبات  يتمتعون  فكانوا  برعايتهم  حضوا  الذين  الفقراء,  سيما  ولا  فئاتهم  اختلاف  على  العامة  شمل  بل  فحسب، 

)ابن عبد الظاهر،   صناف الطعام التي تفرق عليهم  في شهر رمضانأوصدقات لا تحصى كثرتها، فضلا عن  
 (38، صفحة  1996

والمسرة    وبر ويستقبلونه بالبهجة  ة المصريين وخاصتهم ينتظرون حلوله لما فيه من خير وعطاء وبرك  ة كان عام
تزدهر المساجد بالعبادة والزهاد، وتمتلئ الأسواق بالحركة والنشاط ليلا فضلا عن    إذ عن الاحتفال بقدومه،    فضلا

 ( 280، صفحة  2012)الأحمر،  القطايف والكنافة في عامة البيوت  ى رواج انتشار صناعة الحلو 

ن  يكانوا حريص   إذ غلب العامة كانوا على قدر عال من الحرية في زمن الدولة الفاطمية,  أ ن  أويتبين لنا مما سبق  
بكاف به  الاحتفال  بكثر   ةعلى  الشماعين  سوق  في  تواجدهم  فنلاحظ  والأساليب  المختلفة   ةالطرق  الشموع  لشراء 

 غلب الناس عند ذهابهم لأداء الصلاة بالجامعأ حجام فضلا عن الفوانيس التي كانت تضيء بالشموع ويحملها  الأ
 ( 279، صفحة 2012)الأحمر، 

,تماوقد   الوقت  ذلك  في  مهمة  بوظيفة  الفوانيس  الناس   إذ   ازت  ليعلم  الجامع,  مئذنة  على  مضاء  فانوس  وضع 
، 2009)سلطان،    وهذه إشارة ببدء الصوم والإمساك عن الطعام  ءطفاالإوينبههم بامتداد فترة السحور إلى حين  

 ( 137صفحة  

هم  أ الخلفاء الفاطميين ,ويحظى باهتمام كبير باعتباره من    ة عند خاص  ةن شهر رمضان كان له مكانأويبدو لي  
الإ الدين  الإعقائد  والمذهب  الأ سلامي  بإقامة  بقدومه  الاحتفال  شمل  واسع  باهتمام  حظي  ,لذا   سمطةسماعيلي 

بالفطور والسحور ,فضلا عن   بالعبادةإالخاصة بطعام  لياليه  شهر   ةن وتستمر قدسيآالقر   ةوالموعظة وقراء  حياء 
 خر يوم منه.آرمضان حتى 
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 جراءات الفاطميون لحضر المنكرات بشهر رمضانخامسا:إ

جراءات مهمة لحضر المنكرات والنهي عنها,احتراما لاستقبال شهر رمضان غاية في إكد الخلفاء الفاطميون على  أ
مروا بمنع العديد من المحظورات والمناكير التي لا تتلاءم مع قدسية شهر أذ  إقامتها  إ همية, وشددوا على منع  الأ

 لى الطرقات بالقرافة إمروا بمنع الغناء وغلق محلات بيع الخمور ومنع خروج النساء من بعد العصر  أرمضان ف
ربع عشر في استهلال شهر أربعمئة و أوينقل المسبحي لنا نص  في سنة  (2ج135، صفحة  1997)المقريزي،  

يبين فيه   الفاطميون سجلاأرجب  الجمعة قرئ في الأسواق   صدر  " يوم  المقدسة  بالأشهر  المناكير  بموجبه  يمنع 
بمصر سجل برفع المناكير وترك التظاهر بشيء منها ، وأن لا تخرج النساء من بعد العصر إلى الطرقات بالقرافة  
وأن تنزه هذه الأشهر الشراف عن المناكير  وأن لا يجتمع الناس كما كانوا يجتمعون .....بالقرافة على شيء من 

 ( 34، صفحة 1980)المسبحي،  المحظورات ، وأن يمنع الغناء ظاهرا أو التشهير بشيء منه 

 المحورالثاني

 أساليب الفاطميين في حساب غرة شهر رمضان

:  الهلال ة ن في رؤييسماعيلي استدلال الإأولاا

و ما أالإسلامية    الهجريةة  س السنأنه يحدد ر لأ الإسلامية ,  بالشريعة  ايعد الهلال رمزا من رموز المسلمين مقترن 
في تحديد مواعيد ومواقيت الحج والصوم وفق ولادة الهلال   ا مهم   والتي يكون الهلال عاملا  القمرية(  ) السنة  يسمى
 وفلوله 

بشأالإسماعيلية    ولدعاة واجتهادات  والإأ نظمة خاصة  الصوم  وقت  تحديد  رؤين  من  الفاطميون  يتخذ  لم    ةفطار, 
دليلًا  البصرية  معرفالهلال  على  على  ة  اعتمدوا  بل  وحجّ   الرؤية  بداية شهر رمضان  دليلا  ,العلمية  هذا   ة  ويعد 

وبينة   العوام  المسلمين  جمهور  به  يعتقد  ما  الفاطميين,تخالف  عقائد  في  هامة  ظاهرة  الفلسفي  الفقهي  الاستدلال 
و  أراءهم,  الفاطميون أتدحض  ذلك  بها  ثبت  وعملوا  الوسطى  التدابير  على حركه  مبنية  )المقريزي،   وفق حسابات 

 ( 1ج354، صفحة  1997

 شهر الصيامبدء لمعرفه وجداولهم ن يحسابات الفاطميثانياا:

فريقيا المغرب والاستقرار بها  ثم مصر بدراسة علم النجوم والكواكب وحركتها وطرق أاهتم الفاطميون بعد دخولهم  
المقريزي"   بين  وقد  وحسأالحساب  جداول  لهم  ,مقلدين  ان  صيامهم  منها  ويعرفون  شهورهم  بها  يستخرجون  بات 
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فألفوا زيجاتهم مفتحة بمعرفة  (295، صفحة 2007)غنية، *بعضهم بعضا في عمل رؤية الهلال بطريقه الزيجات 
التدبير معدّلة أو اأوائل ما يراد من شهور العرب بصنوف الحس بات" وهذه الحسابات معدة ومبنية على حركات 

القمرالبالغة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوما وخمس م، وسدس يوم، وأن ستة أشهر من السنة  ا يأ  ة معمولة على سنة 
الإ الفاطميون  قصد  ولهذا  لتامّ،  تال  فهو  منها،  ناقص  كل  وإن  ناقصة،  أشهر  وستة  استخراج  تامة،  سماعيليون 

، صفحة 1997)المقريزي،    حيانغلب الأأ لية الحسابية الدقيقة فتخرج قبل الواجب بيوم في  الصوم والفطرة بهذه الآ
 ( 2ج 354

دون   معلوم  وقتا  الأفواه  الشرائع هو سد  به أصحاب  جاء  كما  الصوم  المتعارف عن  أن  الشيرازي  الداعي  ويرى 
مشرب ومأكل منافاة للبهائم ,وإذا أرجعناه إلى الحكمة التأويلية والمقادير العقلية, فهو روضة النعيم ,والفوز بخط 

 (202، صفحة 1974)الشيرازي، الخير الجسيم.

والعلة وراء ذلك كما يبينها صاحب المجالس المؤيدية تكمن بالأعداد الحسابية لفريضة صوم شهر رمضان قائلا  
  " والم:  العشرات  بعدها  ويبقى  الآحاد،  نهاية  والتسعة  السنة   تاسع شهور  ،    والألوف  ت ائالذي هو  الأعداد  من 

زاء باقي إ ب  277يد، ويبقى بعده من السنة ثلاثة أشهر  حفشهر رمضان بكونه نهاية الآحاد ، مضمار لمعرفة التو 
باستيفا  يكون  عقود  وهوثلاثة   ، الحدود ئالحساب  معرفة  وكمال   ، الحساب  تكملة  صفحة 1974)الشيرازي،  "ها   ،

نينَ وَالْحِسَابَ مَا السّ دد  لِتَعْلَمُوا ع  قدره منازل نُورا وَ والقمرَ الشمس ضياءً    جعل الذي  وَ ه)قال الله تعالى :    (202
 (  5, الآية ,القرآن, يونسخَلَقَ اُلله ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ ()

 المراتب رقم الشهر  الشهر
 احاد  1 محرم 
 عشرات 2 صفر 

 مئات  3 ربيع الأول 
 الاف  4 ربيع الثاني 

 

الفــاطميين بالفلــك والنجــوم والكواكــب هــو كتــاب منــه يُحســب ســير الكواكــب ، ومنــه يســتخرج التقــويم ، أي حســاب الكواكــب ســنة لســنة , وقــد اهــتم الخلفــاء الــزيج : *
طلــب منــه الخليفــة ،فكلفوا ابن يونس من المشتهرين باشتغالهم بعلم الفلــك فشــيدوا لــه مرصــداً علــى قمــة جبــل المقطــم ، ليــؤدي رســالته علــى الوجــه الاكمــل ،.وقــد 

 996-ه386م ( ان يؤلف له موسوعة في علم الفلك ، فبدأها في عهده ، لكنه لــم يتمهــا الا فــي عهــد ولــده الحــاكم بــأمر الله )   975-ه365العزيز الفاطمي ) 
 . اطول منه .   و زيج كبير في اربع مجلدات لم يرم( فسمية باسم )الزيج الحاكمي( ه
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 احاد  5 جماد الأول 
 عشرات 6 جماد الآخر

 مئات  7 رجب
 الاف  8 شعبان
 احاد  9 رمضان 

 عشرات 10 شوال 
 مئات  11 ذو القعدة
 الاف  12 ذو الحجة

الفاطميين    نظر  وجهة  من  إليها  ينتمي  التي  والمراتب  العددي  ورقمه  الشهر  ترتيب  يبين  توضيحية  جدوله 
 الإسماعيليين.  

الشهور,فأخذ  بمدلول حسابي عددي, وفق تسلسل  الفاطميين الإسماعيليين ميزوا شهر رمضان وقرنوه  يتضح أن 
 . وكمال معرفة الحدود رقم تسعة وهذه العدد يعود لمرتبة الآحاد فهو بالتأويل الباطن مضمار التوحيد لله 

 وجوب صوم شهر رمضان وستر مرتبه القائم:ثالثا: 

الإ  الأأسماعيليون  يرى  وكتمان  الصمت  وجوب أسرار  ن  أدناه,  الصوم,  ساس   بالجدول  مبين  مر أولذلك  كما 
وضح لتأويل وجوب ن المعنى الأأصح الداعي السجستاني  أفهل الظاهر و أ مره عن  أن يستروا ويكتموا  أالمؤمنين  

 ( 255، صفحة 2000)السجستاني،  الصوم وستره هو ستر مرتبه القائم

 ئمة الأ شهر الهجرية الأ ت 
عليه   محرم  1 الله  صلى  محمد  الناطق/النبي 

 وآله  
 مام علي عليه السلامساس/الإالأ صفر  2
 عليه السلام  الحسنمام الإ ول ربيع الأ  3
 عليه السلام  مام الحسينالإ ربيع الثاني  4
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 عليه السلام مام علي السجادالإ ول جماد الأ  5
 عليه السلام مام محمد الباقرالإ خرجماد الآ 6
 عليه السلام مام جعفر الصادقالإ رجب 7
 سماعيل بن جعفر الصادق إ شعبان 8
 القائم  رمضان  9

  شوال  10
  القعدةذو  11
  ذو الحجة 12

 )صلى الله عليه وآله(  ن شهر التاسع هو رمضان والشهور الثماني قبله تقابل الناطق النبي محمد أويشير الداعي   
مام علي وشهر التاسع الذي هو شهر رمضان  الإ  ةمن ذري)عليهم السلام(  ة  الست  ةئم مام علي والأساس الإوالأ

ويفسر صاحب كتاب الافتخار قول الله  ن أن يستروه في وقته وزمانهيلهذا أمر المؤمنوشهر الصيام فهو حد القائم, 
الْقُرْآَنُ تعالى) فِيهِ  أُنْزِلَ  الَّذِي  رَمَضَانَ  ,القرآن,()شَهْرُ  الآية  إذ    185البقرة,  بسببه,  الأساس  أقيم  أصلهُ إ(يعني  ن 

وبدؤهُ هدى للناس يعني في حده يهدي الله الناس من الضلالة وبينات من الهدى والفرقان فهو فيصل مهم,من قبله  
الآية)  تفسير  في  ويسترسل  والباطل,  الحق  أهل  بين  يفرق  وبه  الدنيا  في  البينات  هْرَ  تنشر  الشَّ مِنْكُمُ  شَهِدَ  فَمَنْ 

درك زمان القائم فليلزم الصمت عن حده ولا يبينه ولا  أ(وفق علم التأويل أن من    185البقرة, الآية ,القرآن,)فَلْيَصُمْهُ(
ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يظهره,) ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ (والمراد من ذلك من وجهة   185البقرة, الآية,  القرآن ,( )وَمَنْ كَانَ مَرِيضا
القوة    هنأ ن  ي سماعيلينظر الإ التحرر والخروج من حد  الفعل إمن كان في غفلة وقلبه مريض لا يستطيع  لى حد 

خلفا  انقضاء  عند  غيبته  بعد  القائم  رجوع  صفحة  2000)السجستاني،    ه ئفلينتظر  الأ(256،  ومدى وحول  ئمة 
الحامدي عند ذكر الأ الفلسفي قال الداعي  التأويل  بالصيام والكتمان حسب  نهم ممثول إ":هم  ئسماأئمة و ارتباطهم 

ن أكد  ؤ وهو بذلك ي(57، صفحة  1979)الحامدي،    ئمة المستورون" شهر الصيام الذي هو الستر والكتمان وهم الأ 
 صول الدين وعقيدته.أئمة جزء مهم وفعال وجوهري في الأ

الإمامة وبأسلوب تأويلي نابع    ةن يربطون شهر رمضان ربطا فلسفيا مع مرتب ي سماعيلي ن من الإأ ا تقدم   ممّ   نستشف
شهر السنة  أنهم يؤولون كل شهر من  إ عن ذلك فسماعيلي, الدال على علم الظاهر والباطن فضلًا من الفكر الإ

 كواقع ثابت مؤمنين به .  ةئمويقرنوه بأحد الأ 
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 ن الرؤية العملية دون الرؤية البصرية يترجيح الفاطميرابعا:

الإأ       الفاطميون  الزاعم شكل  على  تارة  أن  ي سماعيليون  وينقص  يتم  تارة  رمضان  شهر  و أن  الصيام  أخرى,  ن 
النبي   بقول  مستدلين  للهلال  الرؤيا  على  وآله(  مبني  عليه  الله  و )صلى  لرؤيته  غم  أصوموا  فإن   ، لرؤيته  فطروا 

ن بدء الصوم وفق أ يرى الفاطميون    (7ج185، صفحة  1993)الحر العاملي،  عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما  
حوال, فنجد الداعي  ن شهر رمضان كامل لا يعتري به النقص بكل الأأجوانب و  ةالاعتماد على الرؤية فاسد من عد 

ساسه ما روي عن النبي أن الصوم بالرؤية خاص بظرف معين, و أالشيرازي يحتج على هذا الحديث ومدلوله ويبين  
حدى الغزوات في القرب من شهر رمضان, فاجتمع عليه أصحابه  لما أراد التوجه لإ)صلى الله عليه وآله(محمد  

فقال رسول الله ) بإفطار فكيف حالنا في غيبتك  ونفطر  كلنا نصوم بصومك  يا رسول الله  صلى الله عليه  فقالوا 
 ( 18، صفحة  1949)الشيرازي،   "لرؤيته والرؤيته وأفطر  واصوم"وآله(

و فقدوه يكون الاتكال أذا عدموه  إنهم  أعلمهم  أ   )صلى الله عليه وآله(ن الرسولأويتبين من مضمون الحديث        
مام, ويشير الداعي علي بن الوليد حول الهلال لفترة معينة ولضرورة ملحة ولمن لا يجد الإ  ةفي الصيام على رؤي

صل سبب الصيام على أماما يقتدي به" و إالأهلة صيام الضرورة لمن لم يجد    ةن الصيام على رؤيإ"  :    ذلك قائلا
النبي لخروج  نتيجة  كان  و الهلال  عليه  الله  بمعنى    ةلغزو   له(آ)صلى  رؤيأتبوك  على  الصوم  هل ظرف الأ  ةدق 

 ة ذا فعند توفر الحجإعلى عباده    ةرض من قائم له فيها لقيام الحجن الله لا يعدم الأاستثنائي وليس استمراري لأ 
بينهم فلم   له(آ)صلى الله عليه و نه مثل ما كان حال المسلمين عندما كان الرسول  أحواله من شأويكون الصيام و 

للرسول إيلتفتوا   قولهم  هذا  على  والدليل  للصوم  طلوعه  يترقبون  ولا  الهلال  و لى  عليه  الله  نصوم  له(آ)صلى  كنا 
 (95، صفحة  1983)بن الوليد،  ونفطر بإفطارك كبصوم

 :الهلال ةالإسماعيلية على فساد الصوم برؤي دلةخامساا:أ

  ن اثنا  ة دلأ  ةالهلال فاسد لوجود ثلاث  ةبرؤيله(آصلى الله عليه و ن صوم الرسول)أسماعيليون الفاطميون  يذهب الإ 
كان على اتصال   له(آ)صلى الله عليه و ن النبي محمد أول: فمعلوم  الدليل الشرعي الأ  ماأشرعيان ودليل عقلي ,ف

ن يقلب وجهه أله    ةخبار السماء بكرة وعشيا, فلا حاجأن و آ مباشر بجبرائيل وكان يأتيه بالخبر اليقين بالوحي والقر 
 .( 207، صفحة  1974)الشيرازي،  للسماء لطلب الهلال

النّ   قول  ويستنبط من  الثاني:  الشرعي  السّ :"أله(آى الله عليه و صل  )بيّ الدليل  منكم بطرقات أ ماء  نا بطرقات  عرف 
 ( 19، صفحة 1949)الشيرازي ا.، عرف بطرقات السماءأ نا أ ؟ من يقول فكيف يطلب دليلا "رض الأ
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باختلاف  معرفته  مع  العقل  يوجب  فكيف  واستدراكه،  تفكره  ومدى  العقل  مدركات  على  قائم  وهو  العقلي:  الدليل 
كافأالمرائي   الناس  على  الحج  بفرائض  المتعلقة  الصوم  فريضة  يفرض  بين  ةن  بتفاوت ةواحد   ةعلى  علمه  مع   ,

ماكن والبقاع وتباين ارتفاعها وانبساطها, فضلا عن ذلك لا تصح الرؤية بالعموم لكافة البلاد لأن قوم يرونه في الأ
 ( 199، صفحة  1982)غالب،    ةالليل ما وقوم لا يرونه وهذا يؤثر في بيان وثبات الحج

و من شوال وهذا لا أو رمضان,أالمتضاربة ستخلق الشك هل هذا يوم شعبان    الرؤية  ةن عمليأويتضح من ذلك  
يَامُ كَمَا ) :  يصح ولا يقبله العاقل, ويستشهد الداعي الشيرازي بقول الله تعالى   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ 

تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى  ,()كُتِبَ  :يآالبقرة  القرآن  النصارى  183  ة  هم  قبلكم  من  الذين  من  والمراد   )
غير   تعالى  الوصومهم  الله  قول  ذلك  على  والدليل  بالحساب  بل  بالرؤية  والأ أ):متعلق  معدودات(للتأكيد  يام  يام 

ن يكون شهر رمضان تارة  أو النظر, فلو كان يحتمل  أالمعدودات هي التي لا تزال معدودة لا يحتاج فيها للرؤية  
 ( 208، صفحة  1949)الشيرازي،  ياما معدودات أثلاثين وتارة تسع وعشرين لما قال 

سماعيليون  , ويؤكد الإ(510، صفحة  1985)ظهير،    طلاقاإ ن يوما لا تنقص  و يامه ثلاثأيام تمام  ذا فهو كامل الأإ
ن أا وهو  من شهر رمضان معتمدً   افطر يومً أمر الكفارات على من  أيام شهر رمضان  أثبات وتمام وكمال  إعلى  

شهر   كان  ,فلو  استين مسكين  ن لم يستطع فإطعامإي ستين يوما فألى الله تعالى,  إ  ةيصوم شهرين متتابعين, توب 
و ثمان وخمسون أ  اطعام ستين مسكينإ  ةن تكون الكفار أن يوما لاحتمل  و تسع وعشر   هيامأ ن تكون  أرمضان يحتمل  

 ( 209، صفحة  1974)الشيرازي،  مسكينا.

هلال رمضان تثبت عن    ةن رؤيأن يؤكدون وفق منظورهم الفلسفي  ي سماعيلين الإي ن الفاطميأيتبين لي مما ذكر  
,ويستشكل صاحب كتاب وامره وتعاليمه  أثبات  من الله لإ   ة مام لأنه حجو الإأ   له(آ)صلى الله عليه و طريق النبي

بالصيام الرؤية  تعلق  الفوائد حول كيفيه  العقائد ومعدن  النظر  قائلًا   تاج  القول عجائب يوجب  ليها, إ" وتحت هذا 
)بن  رض مختلفة المطامع وللقمر حالات في كون تارة في الجنوب وتارة في الشمال وارتفاع البقاع وانخفاضها"الأ

راضي  أربط الصيام بالهلال بشكل جازم لتنوع واختلاف تضاريس    ةفهو يرى استحال(96، صفحة  1983الوليد،  
القائم من ذرية الإ لبلد, فيجب الاعتماد على  بلد  رمضان    ذعان بحلول شهرمام للإالبلاد الإسلامية,وتباينها من 

 الكريم.
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 المحور الثالث 

 مدى فاعلية علم التأويل في رؤية الهلال 

:  .الهلال ة التعبد في الصيام برؤيأولاا

نهم  ألا  إلا بعد رؤيته  إفطار  الإ  يباشرون هلال ولا  ال  ةلا بعد رؤيإول الشهر  أنهم لا يصومون في  أزعم الكثير   
 لأسباب عدة:  يخالفون ما يقولون 

 . لى الهلالإيوما صاموا ولم يلتقوا ثلاثين ذا وفي شعبان  إ قولهم -1

 .فطروا ولم يراعوا طلوع الهلالأوفى رمضان ثلاثين يوما  قولهم إذا -2

 .فطروا أيوما عن شهر رمضان ثمانية وعشرين  ن يروا هلال شهر شوال بعد مضيف أن اتفقوا إو قولهم  -3

يوما   ,ليتمموه تسعة وعشرون   الشهر  بدايةول  أن يوما عن  قضو فضلا عن ذلك لا يكتفون بما صاموا ولهذا ي  -4
 .يام الشهر عندهمأقل عدد أوهذا 

 يام بالعددالصثانيا:التعبد في 

يرفض   جائز ومقبول  ويؤخذ به حسب القياسات الحسابية المتبعة, إلا أن هذا التعبد   ن الصيام بالعدد الكٍثير أ   زعم
 إلى:ويرد عليهم والسبب يعود 

 .يامهألى عدد إن يوفى شعبان عدته وعلموا دخول رمضان ولم يلتفوا أ وا هلال رمضان قبل أنهم لو ر إ -1   

 الشهر.  ولم يعتبروا لما قد بقي من لأفطروالو طلع الهلال قبل تمام عدتهم في شهر رمضان  -2   

 لو كان التعبد بالمفرد يعتد به لما كان على غيره معتمدا. -3  

ذا إف  ,هر والباطنانهما كالظإفأحدهما يكمل الآخر    ةوالحساب مجتمع  الرؤيةيعتمد على    ؤه,م دخوله وانتهاو صالف
تمنع الترجيع   بإشكاليةعدم الدخول    ,فضلًا عن ذلك ولأجلخرمر التمس الآ الأ  لشكأالعبادتين و   بأحد خذ  تعذر الأ

ما   وهذاالحقيقة والبت بها  ليستخرج    حيلهبعد ر   له(آصلى الله عليه و الذي ينوب عن النبي)  والجزم احتيج للإمام
المستنصرية  يؤكده المجالس  كتاب  والحساب ":    قائلاً   صاحب  بالرؤية  منه  والخروج  الصوم  دخول  في  التعبد 
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إذا  إجميعا ،   ف أنهما كالظاهر والباطن ،  الأمر  إلى  أ  يشكل  فيه  التمس في الآخر، ولأجل ذلك احتيج  حدهما 
والحساب   ، مشاهد  لأنه  كالظاهر  فالهلال   ، طريقته  ويوضح   ، حقيقته  يستخرج  السلام  أفضل  عليه  الإمام 

ن وافق الحساب الرؤية  إكالباطن لأنه معقول ،والحساب يستعمل من أول كل سنة ثم يراعي طلوع الهلال ، ف
 ...."فقد اتفق الظاهر والباطن 

 الصوم بالظاهر والباطن:ثالثا:

السجستاني" الرسول    نأ ويذكر  هو  الشريعة  الحقيقة وصاحب  هو  والباطن  الشريعة  هو  عليه  الظاهر  الله  )صلى 
ولهذا يعد علم الظاهر   (71، صفحة  2000)السجستاني،    بي طالب"أوصاحب الحقيقة هو الوصي علي بن  له(آو 

من   التي  أ والباطن  الأساسية  العلوم  ونشر    ئتكاهم  دعوتهم  قيام  في  الفاطميون  في  أعليها  ماكن  أغلب  أ فكارهم 
صلى الله ن الظاهر هو الشريعة والباطن هو الحقيقة وصاحب الشريعة هو الرسول )أتواجدهم عن طريق الدعاة,"

سماعيليون الصوم بي طالب".  ولهذا فقد عرف  الفاطميون الإأ ( وصاحب الحقيقة هو الوصي علي بن  لهآعليه و 
هل الظاهر وسترها وعدم الجهر بها, وهذا  أ سرارها عن  أخفاء  إفي محتواه الباطني بانه كتمان علم باطن الشريعة و 

مساك عن الكلام والوقوف عن الأعمال ,لذلك كان  نه الإأالتعريف يتوافق مع مقاييس اللغة التي تعرف الصوم ب 
 الصوم في النهار دون الليل ليصبح ذلك ظاهرا. 

سرار علم الباطن الذي أهله, لزم عدم مفاتحة ومعرفه خفايا و أ ن الصوم فقط بالنهار الذي يمثل علم الظاهر و أوبما  
سرارها وخفاياها لأهل الظاهر ,فالصوم من وجهة أهل الباطن و أ يمثل الليل فضلا عن ذلك لا يجوز المفاتحة بعلوم  

, وهذا ما أكده القاضي  ةوفلسفه خاصو شراب بل علم  أعن طعام    امساكإوسع من كونه  أبعد و أن  ي نظر الفاطمي
الصوم الباطن كتمان علم باطن الشريعة عن أهل الظاهر و الإمساك عن المفاتحة به ممن "  :    النعمان قائلًا 

الصوم يكون الإمساك عن الكلام و الوقوف عن الأعمال و النهار كما   يؤذن له في ذلك كما جاء في اللغة أن  
تقدم القول و البيان عنه، مثله مثل الظاهر و أهله و الليل مثله مثل الباطن و أهله و لذلك كان الصوم في  
النهار دون الليل ليصح ذلك ظاهرا و باطنا ... و يصح معانيه، كذلك المفاتحة بالباطن لا تجوز لأهل الظاهر 

 (108)النعمان، د.ت، صفحة  "و تجوز لمن يطلق له من أهل الباطن و في حد ذلك و مكانه

الإسماعيليون, أن لكل شيء في هذا الكون, ظاهر محسوس له معنى وآخر خفي يعرف بالمعنى الفاطميون ويؤمن 
ما نزلت علي آية من القرآن إلّا ولها ظاهر   :" قال    له(آ)صلى الله عليه و الباطن، واستدلوا بحديث روي عن الرسول

 ( 30، صفحة  1960)النعمان ,.، وباطن"



 

426 

 

  2025 آذار                                                                                      الجزء الاول 

شراب المادي الطعام و الصوم عن  على أنه الالصوم    نظرون إلىن لا يي سماعيلين الإين الفاطمي أنستنتج مما ذكر  
للعي الظاهر  الشريعة و أبل    ب,ن فحسا الملموس  الشريعة وخفاياها  أ صولها فعدوه كتمان  أرجعوه لعلوم  باطن  سرار 

عن ليل   معزولا  ا خاص  ئا هل الظاهر المعادين المخالفين لهم، فنهار الصوم يشبه علم الظاهر فاعتبروه شيأ عن  
 علم الباطن وعلومه. الدال على الصوم 

 رابعا:صاحب الشريعة وحركة دوران شهور السنة: 

ومراتبهم التي كانت توظف توظيفا دقيقا    الدعاةهم    العقيدة الإسماعيلية,جوهر  من    ةنابعئم  دعا   للدولة الفاطميةن  إ
توجهاتهم   مع  وإيضاح    الباطن   التأويلفي    ا ساسيأ  اومحور   الدينيةيتماشى  نظامهم  لترتيب  الفاطميون  بها  استعان 

 معالم الشريعة وفي مقدمتها:

 (.صاحب الشريعة),الناطق الرسول وله رتبة التأويل مرتبة :

 ساس , وله رتبة التأويل . الأمرتبة :

 .  (169، صفحة  1967)الكرماني، مر والسياسة للأمة التي هو بعض منها الإمام , وله رتبة الأمرتبة: 

أكده   ما  وهذا  الباطني  التأويل  طريق  عن  السنة  بشهور  المراتب  هذه  الإسماعيليون  تأويل فربط  كتاب  صاحب 
الباطن    التأويلفي    ةفمثل السن  , شهراة اثنتا عشرة  معروف والسنة  ن شهر رمضان شهر من شهور السن إ الدعائم:  

نه جامع  أ الله وبما    يسن الحكمة بأمر وهو  (لهآصلى الله عليه و )محمد    الرسول  وهو   الشريعة,مثل الناطق صاحب  
)النعمان، د.ت، ,ثناء دورانها  أعلى كل من يجري فيها    ةكما تدور السن  ,اهالشريعة فله الحق في تدبيرها وحكم  مرأ

 ( 3ج 108صفحة  

عشر   الاثني ، مثل شهور  (لهآصلى الله عليه و )محمد    المتمثل بالرسول  الناطق الّذي هو صاحب الشريعة  يعد ف
  ( وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباا) : فضلا عن ذلك قول الله في كتابه الكريمعشر،  الاثنيمثل نقباء صاحب الشريعة 

اثنى عشر، )عليه السلام(  نقباء عيسى  و مثل،  )عليه السلام(نقباء موسى  مثل    (12الاية,لمائدةسورة ا )القرآن,
حياته و يكون    فيأحد النقباء يكون أساسا لصاحب الشريعة، يوصى إليه  بأن  الإسماعيليون    ويرى   و هم الحواريون 

بن أبى    يمثل عل (لهآصلى الله عليه و )دور محمد رسول اّللّ    فيأمر أمته بعد وفاته، فمثل شهر رمضان    يول
أمر الدعوة المستورة    كون ي  الوصيأمر أمته من بعده و إلى    يحياته ول  الوصي في و هو و )عليه السلام(  طالب  

 ( 3ج 109)النعمان، د.ت، صفحة و علم التأويل الباطن المستور،
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الشهور   لصاحب    الاثنيفتمثل  الاثنيعشر  النقباء  مقدس    الشريعة  فضيل  شهر  بالشهور  ومثلما  ساس أعشر 
كان لابد   هو رمضان  يتوفر    الشهور  الأأن  يدير  دور بالنقباء شخص  بعد  الرسول  مور  عليه )محمد ة  الله  صلى 

مر أ  يؤولواليه    ,مته من بعدهأمر  أوولي    حياتههو وصيه في  (عليه السلام)علي    بشخص الإمام،والمتمثل  (لهآو 
يتبين أن الفاطميين    (510، صفحة  1985)ظهير،  ,الباطن المستور  التأويل بعلم    المتمثلةوعلومها  الدعوة المستورة,

بأن يؤمنون  وفلسفته    الإسماعيليين  مثل    وتأويلهالصوم  يحفظ  منزلة  الباطن  الذي  المستورة سرار  أالوصي  الدعوة 
 الباطن المستور.  وتأويله

:  قول الله تعالى  تماشيا مع  يوما    ثلاثينن تكون  أشهر رمضان يجب    ةن عد أب  ون ن يستدليالفاطمي نلاحظ أنّ       
دينه    بأمرولياء الله القائمين  أفنص الله على كمال عدته لا ينقص ما دامت الشهور تجري مثل  العدة(  وليكملوا  )

قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا التي أوردها جل ذكره في القران الكريم : )يام الله  أوبين القاضي النعمان    ,لعباده
 ( 108)النعمان، د.ت، صفحة (14الآية:,لجاثيةسورة ا)القرآن,(يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَِّّ 

يتضح أن الإسماعيليين قد ربطوا العديد من الظواهر والحوادث المنبثقة من علم التأويل الباطن المستمد         
من فلسفته عقائدهم بالقرآن والعترة, فنجدهم يمثلون ويشبهون ويقرنون أيام الله التي ذكرها الله في كتابة بأيام وعدة 
شهر رمضان البالغة ثلاثون يوما ويرجعونها إلى الأئمة والحجج والأبواب الذين يكونون ضمن المدة الزمنية الواقعة 

الإمام علي بين  السلام)ما  فهم  عليه  المهدي.  والإمام  أبواب ج أئمة وعشرة ح  ةعشر (  أيام    ,ج وعشرة  مثل  وهؤلاء 
كتمان أمرهم وكل ما   التأويل الدال علىمنظور    الرأي منبثق منشهر رمضان التي أمر الله تعالى بصومها وهذا  

 ( 510، صفحة  1985)ظهير، حتى يؤذن لهم هون بعلمهم لمن يرو صحولا يف أسرار وخفايا,يلقونه من 

 خامساا:بطلان الصيام لمن عصى الإمام:

مقدمتها  وفي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  على  الدالة  الصالحة  الأعمال  من  العديد  الإسماعيليون  رتب 
عليها  تدور  كالدائرة  فالإمامة  بها,  إلا  أمره  يستقم  لا  فالدين  النبوة  بعد  الثانية  بالمرتبة  تأتي  التي  الإمامة  منزلة 
الفرائض لا تصلح وتقبل الأعمال إلا بوجودها ,ونتيجة لذلك أبطلوا صيام كل من خرج عن طوعه, وهذا ما أشار 

ناشز حتى تتوب   لامرأة بق حتى يرجع ولا صيام  آمام ولا صيام لعبد  لا صيام لمن عصى الإ أنه  سماعيليون الإإليه  
طن  الباو   رهفعل ما ذكر بالظا  طنًا, فإنوبا  اظاهرً وتفسيره العقدي  وبيان ذلك  بوالديه,  رب ولا صيام لولد عاق حتى ي 

مثل الولاية و أنه لا يتم عمل إلا بنية كما لا يتم و    حتى يرجع ويتوب.النية  صيامه   لا يقبل منه  وصام في الظاهر
)النعمان، د.ت، فمن عصى الإمام أو عق أحد من حدوده فقد خرج من ولايته,لا يقبل كذلك إلا بولاية أولياء اّللّ  

 ( 511صفحة  
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 .  القرآنيالصوم وفق المنظور  سادسا:تأويل

  و هالصوم  كما ذكرنا مسبقا وأكد صاحب الرسالة المذهبة بأن  نه الستر والكتمان  أ لفاطميون الصوم بيؤول ا      
إِنْسِيًّا)  :  لى قول مريمإلا ترى  أ  ,الستر والكتمان الْيَوْمَ  أُكَلِ مَ  فَلَنْ  حْمَنِ صَوْماا  لِلرَّ نَذَرْتُ  )القرآن, سورة مريم  إِنِ ي   )

ن مريم  أ ب ,الصوم بصوم مريم وصمتها على مفهومتدل الفاطميون اسو  (57، صفحة 1956)النعمان، ( 26,الآية :
  بحدوثه ن يكن شيئا حادثا ولذلك وجب عليها  أحد البشر و أ رت صوم الكلام مع قومها على الرغم من رؤيتها  ذ ن

الصمت   وهو  مفطر   انهأعلما  ,الصوم  يو   متكلمةيعني    ةكانت  كانت   ةومرتب  ةجلال  لهاب  وجهذا  من  عن 
ذلك  تكلم الفاطميون تاريخا    القصةلهذه    ,والتأويل  ن الصمت قد لزمهاإ ف  هم,فضلا عن  ن مريم  إالتي استدل بها 

ن يكون ذلك غير أنها كانت ترعاه خشيه  أرغم  ,من الله للقيام بتربيته    ,بتأييد ورعايةبعد غيابه  ,المسيح  ةكانت مربي
 .(254، صفحة 2000)السجستاني، جائز لها مع فقد المتمم وغيبته عن العالم

لمريمأ  الإسماعيليون   الفاطميون   وأثبت  السلام(  ن  العقائدي  )عليها  مدلولهم  وفق  لصمتها  العلة  علتين   : ولىالأ, 
المسيح تربيه  له من  الناطقي  ة,حسن  ةتربي  ,فربتهعندما تحقق لمريم ما كانت تسعى  به مبلغ  ن  أعلمت  ة و وبلغت 

  المسيح لمرتبة  تعظيم   جلالة و وجوب   الثانية:  ةالعل,التي استغنى بها المسيح عنها    المــــــرتبة الصمت قد لزمها وهي  
السلام(, لتربي )عليه  شريك  معها  يكون  لا  و سبب    تأويلوهذا    ,عيسى  ةكي  ترك امتناع  وندرها  مريم  صمت 

 ( 255، صفحة  2000)السجستاني،  الكلام.

الس  نستنتج بين  أ  "ستانيجمن حديث  الظاهر وكتمان الأأ ن الصوم هو الصمت  هل أ سرار عنهم ونشرها في  هل 
مام  درك زمانا الإأنه من  أبمعنى    مفمن شهد منكم الشهر فليص  ,وصوم رمضان هو ستر مرتبه القائم  .....الحقائق

والستر الصمت  والكشف  إصوما    ,فليلزم  تكلم.إفطار  إذا هو صمت   (255، صفحة  2000)السجستاني،  ذا هو 
واستقراء   ة,فلسفه عقائديفق  قواله و أو   له(آ)صلى الله عليه و حاديث الرسول  أولوا وفسروا  أسماعيليون قد  الإ  فنجد 

 الدراية.هل أ ن العلوم تحاكي الخواص و أ اعتبار ,على منطقي باطني وليس ظاهري 

 سابعا:استدلالهم على تأويل الحديث :

اعتمد الإسماعيليون في إثبات حجية عقائدهم وصواب آرائهم الدينية على علم التأويل ,فسعوا إلى تفسير وتحليل 
وأفكارها   دعوتهم  أسس  نابعة من  عميقة  بنظرة  البيت  أهل  ,فضلا عن روايات  النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات 

النبي   حديث  أوردوا  فقد  و )الفلسفية,  عليه  الله  الصائم لهآصلى  فم  )لخلوف  رائحأ  (  من  الله  عند    ة طيب 
بين    (4ج 65، صفحة  1947)الكليني،  (المسك كتمان  أ ب  الفاطميون فقد  الصوم  الدين  ن  لا    ن عم  همو وعللأمور 

لضرو  خاصر يستحقه  عمأ  ون سماعيليالإ  يرى ف,بعقائدهم    ة ات  وعلمه  لدين  الكاتم  مثل  الصائم  لا    نن 
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لى ما يكون عند الحدود  إبذلك    فأشاروالتعطلها عن الطعام،    المعدةنسان من بخار  الخلوف يطلع على الإ,و يستحق
 (75، صفحة  2004)شتروطمان، ] أناسه الورعين[ هلهأ ولم يحضر  ,لم يؤذن لهم به يما ن الكلام فع من الصمت 

، 1987)الكرماني،  *عند حدودهم  والصمت   بالإسماعيلية,  ة سرار خاصأن الصوم هو كتمان  أمن ما ذكر    يتضح
ن  أو   ,مام المفروض عليه البياني الإأ  يجدوا صاحب مرتبة الأساس,عندما لم    ولاسيماولى من الكلام  أ(75صفحة  

بدون  إ الكلام  ,ذن  إخراج  والعقد  الحل  الكريهةيشبه  من أصحاب  الصائم لصوم  الرائحة  فم  تخرج من  ن  أو   ,التي 
و  الكلام  وعلومه  أكتمان  معلوم  إسراره  وقت  طاعتهم  هلهأ لى  إلى  رائح  المفروض  بفضل   ةيشبه  المسك 

 ( 75، صفحة  2004)شتروطمان، الكتمان.

 : للهلال  ثامنا:الرؤية الطبيعية والرؤية النفسانية

التنظيمات   بالدقةاتصفت  الإسماعيلية  ثابت  الدعوية  لترسيخ عقيدتهم وفق حقائق  العملية  تخص    ةوالثبات  العبادة 
ن  لأ   ,قرانهاوأوالفرائض    بالأوامراقترن  كما يصفه الداعي الكرماني:بأنه  هلال شهر رمضان    ة فرؤي  والعبادة العلمية,

الَّذِي سُبْحَانَ  عزّ وجلّ : )فلا يشاركه فيها شيء فقال الله    بالوحدانية  ازواجا ليكون متفرد أشياء كلها  الله خلق الأ
()القرآن, وَمِنْ كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )  :  وقال سبحانه (36()القرآن, يس ,الآية: خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

,الآية: الأأفر   (49الذاريات  كلها  ينا  خلقها الله  التي  و أشياء  والأسكال,  شكالاأزواجا  والسهل ماء  والبحر  والبر  رض 
لى غير إ  ,نثى والذكروالأ  والآخرةوالدنيا    ,والظاهر والباطن  ,والجسد والروح  ,والخير والشر  ,والليل والنهار  ,والجبل

مثل   الله  توحيد  تجريد  عن  فضلا  بال  الصلاةذلك  قرنها  قرنهاوالأ  ة كاز التي  التي  قرنه   بالإقامة   ذان  الذي  والحج 
  قرنهالا الله  إله  إلا    ةوشهاد   بالسنة,التي قرنها    والفريضةوالركوع الذي قرنه بالسجود  بالمروة  قرنه    صفابالعمر وال

 (69، صفحة  1987)الكرماني، ,محمد رسول الله ةبشهاد 

تكون  ايترؤ الهلال    ةرؤيل  نَّ أ  يتضح       ذكر  ما  الطبيعيةحدهما مقرون  أن وفق سياق  ,فالرؤية  تكون    بالآخرة 
بالعين  بالرؤية النفسانية, فالرؤية الطبيعية: هي رؤية  ةمقرون بياضها   تميزلوان و الأ  دركالتي تميز وت  تستحصل 

وهذه خ  ل...أوتخميس    عشكال ومحتواها من تدوير وتثليث وتربيفضلا عن الأ  ا,هرتتها من صفر من سوادها وحم
البشري   الرؤية الحس  تحت  لوقوعها  والسبب  عنها  يستغني  بها  والاحتجاج  صفحة 1987)الكرماني،  ومدلولها   ،

تحت   الا ما كان جسمانيا ماديا واقعإ شياء  رك من الأالعين لا تدِ   جهةليها من  إيمكن التوصل    فالرؤيةالطبيعية(71

 

مــام والبــاب هي مراتب علوية تخص العقل التعلم النفس والجد اســرافيل والفــتح ميكائيــل والخيــال جبرائيــل ومراتــب ســفلية تســمى النــاطق النبــي والاســاس الا:    حدودال*
 الوصي والحجة الداعي وهي اصول يرتكز عليها المذهب الاسماعيلي . 



 

430 

 

  2025 آذار                                                                                      الجزء الاول 

تكمن ويستدل بها عن    الرؤية النفسانية:ن  أ  صاحب الرسالة اللازمةويذكر  ,  لوانشكال والأالحد والزمان مثل الأ
سباب عن  ماء التي تغيب الأسمن الأ  الرؤية الطبيعيةتدرك ما لا تدركه    الرؤيةطريق العلم والقلب والنفس وهذه  

مَا سبحانه ) قال الله    ,ن الكريمآمن القر   ةدلأذلك ب  الفاطميون الإسماعيليون ويبين  ,دراكها وفهمها  إ الْفُؤَادُ  كَذَبَ  مَا 
,الآية: رَأَى النجم  سبحانه    (11()القرآن,  الْفِيلِ :)وقال  بِأَصْحَابِ  رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  الفيل أَلَمْ  ()القرآن, 

ة التي تكون تابع  الرؤية النفسيةالمراد بها    الرؤيةصحاب الفيل ولم يرهم وهذه  أن النبي لم يدرك  أ  حفالواض(1,الآية 
 ( 71، صفحة  1987)الكرماني، القلب والعلم. لجهة

ان   وادراكه    الرؤيةالنفسيةونلاحظ  فهمه  عن  تعجز  ما  الابصار  الرؤيةالطبيعيةتدرك  عن  يغيب  فعلها ,ومما  فان 
البصر على  لا  حقائقها  وادراك  الاشياء  معرفه  على  يتركز  واستنباطها  غالب   ,ومدلولها  مصطفى  حول   ,ويبرهن 

قد نقصت بقدر القطر وهذه   ءماالفان كميه ذلك  تالرؤيةالنفسانيةالرؤيتان لو ان انسان اخذ من غديرما قطره حكم
من    الرؤية للحس  وفقا  النقص  ذلك  قياس  تم  لو  معقول   جهةصحيحه  وغير  واقع  امر غير  فهو  والبصر  العين 
افضل وادق الطرق ادراكا ولزوما في الاخذ بها للعمل   الرؤيةالنفسانيةذلك الاستدلال فان الاعتماد على    ونتيجة
 . (202، صفحة  1982)غالب، فرائض الله تعالى من الاخذ بغيرها بأداء

لا التي ,دخول شهر الصوم    الرؤية النفسانية عند إعلان بدءحكم  الاعتماد على      الإسماعيليةوهذا ما دفع علماء  
هذا   ,يوما وفق تقويم حسابي خاص   ثلاثينيكون    يجب أن  ن شهر رمضانأ  الإسماعيليةثبت  أف  الخطأ,يقع فيها  

جانب   ومن  جانب  يثبت  آمن  المؤمنين  وجوب  خر  على  الإ  ,الصوم  مع  كان  ويفطر فمن  بصومه  فليصم  مام 
الدين كلها التي    بأمورمام يهتم ويعنى بشهر رمضان وقدومه كما  يعني  ن الإمام ويعلنه لأكما يبلغه الإ  بإفطاره

و ما يثبت أمره  ألا على يقين من  إشهر  الالناس بدخول    يتآمرمرها فلا يصوم ولا يفطر ولا  أوكل الله النظر له في  أ
 عنده. 

 الاستنتاجات

ومعارف   علومبل يشمل  مساك عن الطعام فحسب  الصمت والكتمان والإ  لا يقتصر عنن مدلول الصوم  أثبت  أ -1
 هل الحق. أ   وخفايا

 . الاسماعيليون كانوا يصومون شهر رمضان كفرض اساسي ومهم من اصول الدينكد انالفاطميونا -2

ه باعتباره شهر الله الكريم بإقامة حلقات ن شهر رمضان وتعظيمي سماعيليالإ  يين كد على مدى احترام الفاطمأ  -3
 الذكر ومحافل قراءة القرآن فضلًا عن إعداد الأطعمة أوقات الفطور والسحور.
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احترما للشهر   غناءالخمور و ,كالمظاهر الفساد   ال كلبطإو   حرصوا على منعن  ي سماعيلين الإي الفاطمي   نّ أثبت  أ -4
 الفضيل. 

العنصرية والمذهبية عند بمستوى واحد خال من    المجتمع المصري   واعاملالفاطميين الإسماعيليين  ن  أثبت  أ  -5
 . في مظاهر الاحتفال الشعب وباقي طبقاته ةفهم لم يفرقوا بين عامإعلان غرة شهر رمضان ,

مام لا يعتمد فيه و الإ  )صلى الله عليه وآله(وجود الرسول  ة ن الهلال في حالالإسماعيليون أ   الفاطميون   ثبت أ -6
 الرؤية البصرية. على 

خرى  أوسات فقط و حستخص الم  طبيعيةحدهما  أ  اعتمد عليها الفاطميون الإسماعيليون   ني ن هناك رؤيتأثبت  أ -7
 . معطيات وفق دراك العلمي القائم على التدبر العلمي العملي و تخص الإانية  نفس

 .للصوم علم التأويل م فيهن لهم نظام خاص نابع من منهجي سماعيليالإ نين الفاطمي أثبت أ -8

ه بالأرقام ربطقائمة على    ةحسابي   ةفلسفي   ةقد عظموا شهر رمضان بطريق  الفاطميين الإسماعيليينن  أثبت  أ  -9
 مضمار التوحيد ومعرفه الحدود.  وتسعة هي مرتبة الآحاد والآحاد هي رقم تسعهفتسلسله بالشهور هو 

أثبت أن الفاطميين الإسماعيليين بعقيدتهم لا يختلفون عن عقائد المسلمين وفرقهم ,فهم يؤمنون بالصوم فرض -10
 واجب من فروض الدين وركن أساسي من أركان الإسلام ,وأنه ثلاثون يومًا بالدلائل والحجج .

 المصادر

 . القرآن. )الكريم(.

 (. بيروت: مؤسسة الرسالة.8)المجلد  القاموس المحيط(. 2005آبادي الفيروز. )

 )مصطفى غالب، المحرر( بيروت: دار الأندلس. كنز الولد.(. 1979إبراهيم الحامدي. )

 بيروت: دار فشر فرانتس. نزهة المقلتين في أخبار الدولتين. (. 1992ابن الطوير. )

 القاهرة: مكتبة الدار العربية.  الروضة البهية الزاهرة .(. 1996ابن عبد الظاهر. )

 (. مقايس اللغة. القاهرة: دار الفكر.1997ابن فارس بن زكريا القزويني. )
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